المجادلة بالتي هي أحسن
بحث في وسائل الدعوة وأساليبها  
إعداد أ/ مصطفى فتحي محمد
قسم الدعوة وأصول الدين
كلية العلوم الإسلامية – جامعة المدينة العالمية
شاه علم - ماليزيا
mostafa.fathi@mediu.ws

خلاصة—هذا البحث يبحث في المجادلة بالتي هي أحسن
الكلمات الافتتاحية: ابن منظور، الجدل.
I. المقدمة
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسول اللّه، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أمّا بعد أخي الطَّالب، سلامٌ من الله عليكَ ورحمةٌ منه وبركات، ومرحباً بك في سلسلة الدُّروس المقرَّرة عليك في إطار مادَّة وسائل الدعوة وأساليبها، لهذا الفصل الدِّراسيّ، آملينَ أن تجدَ فيها كلّ المُتعة والفائدة، وفي هذا الدرس نتعرف على المجادلة بالتي هي أحسن.
II. موضوع المقالة 
قال ابن منظور في كتابه (لسان العرب): "الجدل: اللدد في الخصومة والقدرة عليها، وقد جادله مجادلة وجدالًا، ورجل جَدِل وجِدَل ومجدال، شديد الجدل، ويقال: جادلت الرجل فجدلته جدلًا، أي غلبته، ورجل جَدِل إذا كان أقوى في الخصام، وجادله: أي خاصمه، مجادلة وجدالًا، والاسم الجدل وهو شدة الخصومة، والجدل مقابلة الحجة بالحجة، والمجادلة: المناظرة والمخاصمة، والجدل ينقسم إلى قسمين: قسم حسن طيب، وقسم خبيث سيئ، فأما الجدل الحسن الطيب فقد أمر القرآن به، وحض أهل الإيمان عليه، ورغب الدعاة فيه؛ لأنه يظهر الحق وينصره، ويوضح الباطل ويخزله، وإظهار الحق واجب، وكذلك إبطال الباطل واجب؛ كما قال علماء الأصول: "ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

فإذا كان إظهار الحق وإحقاقه واجبًا، وهذا الواجب لا يتم إلا بهذا النوع من الجدل الحميد، الذي هو مقارعة الحجة بالحجة، والبرهان بالبرهان، والدليل بالدليل، كان ذلك الجدل واجبًا، ولذلك نجد القرآن الكريم حينما يخاطب الدعاة الوعاة، مبينًا لهم الطريقة المثلى في الدعوة إلى الله تعالى، يأمرهم بالجدل، وحتى لا يلتبس الأمر على بعض الناس فيظنوا أن الله يأمر بأي نوع من أنواع الجدل، نجد أن القرآن يفصّل في القضية ويوضح معالم ذلك الجدل، وكنهه بأنه جدل بالحسنى، جدل على بينة، جدل لا يفسد للود قضية؛ لأنه لا يتعلق بالأشخاص والذوات وإنما يتعلق بإظهار محاسن الإسلام الذي ارتضاه لنا فاطر الأرض والسماوات. فيقول سبحانه وتعالى: ((ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)) [النحل: 125].

فالدعوة إلى الله تعالى لها مراحل وأطوار، والجدل مرحلة من هذه المراحل فهو أصل من أصولها، وقاعدة من قواعدها، وأسلوب من أساليبها، لا بد للداعي من أن يكون متقنًا لها، ملمًا بها، عالمًا بأحوالها، حتى يتمكن من إبلاغ دعوته على الوجه الأكمل، وبالأسلوب الأمثل، فإنه إن كان على هذا القدر من الفهم والدراية والعلم، استطاع أن يفحم خصومه وأن يقحمهم وأن يضحد حجتهم، وأن يفند مفترياتهم، وأن يوضح لهم معالم الطريق، فإن استجابوا كان على الله أجرهم، وإن لم يستجيبوا كان عليهم وزرهم.

فإن الداعية ما هو إلا مذكر ليس على المدعوين بمسيطر، بيد أن عليه البلاغ وعلى الله تعالى الحساب، وعندما ننظر إلى القرآن الكريم نجده قد عرض لنا على صفحاته وفي محكم آياته بعض الأمثلة التي توضح لنا معالم الجدل الحميد، فها هو ذا أول رسول إلى البشر، وهو نوح -عليه السلام- ذلك العبد الشكور الذي كان واسع الصدر، عظيم الصبر، دمث الخلق، لين الجانب، بشوش الوجه، رقيق الكلام، يعرض القرآن الكريم علينا حكايته مع قومه وأمته، فتؤكد الآيات الكريمات أن قومه -عليه السلام- كانوا يعبدون الأصنام ويستمسكون بها ويعكفون عليها، ويذبحون لها ويتقربون إليها، فنهاهم عن ذلك، ودعاهم إلى عبادة مالك الممالك -سبحانه وتعالى- فرفضوا دعوته، وهجروا ملته، وأصروا على ذلك، واستكبروا استكبارا، فأخذ يناقشهم ويحاورهم فلم تنفع معهم المناقشة والمحاورة، فلجأ إلى المناظرة والمجادلة، حرصًا عليهم وخوفًا على مصلحتهم.

والقرآن الكريم يعرض دعوته بهذا التدرج الكريم، والعرض البين العظيم، الذي سلكه معهم -عليه السلام- فقد جاءهم من قبل الله تعالى وقال لهم: ((إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ، يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ)) [نوح: 2 - 4]، ولكنهم رفضوا هذا الكلام، وأعرضوا عن ذلك الداعية والإمام، جعلوا أصابعهم في آذانهم، واستغشوا ثيابهم، وأصروا واستكبروا استكبارًا، فلجأ -عليه السلام- إلى ترقيق القلوب، وتوجيهها إلى علام الغيوب، فقال: ((اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا)) [نوح: 10 - 12]، بيد أنهم أعرضوا عنه واستهزأوا به وسخروا منه، وقالوا له: ((مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَاذِلُنَا بَادِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ)) [هود: 27].

فبدأ عليه السلام يناظرهم ويجادلهم ويبين لهم خطأهم وضلال فكرهم، وأنه -عليه السلام- ما جاءهم من عند نفسه ولا يريد أن يتفضل عليهم، بل جاءهم من عند خالقهم ومالك أمرهم، وأنه -سبحانه وتعالى- قد اصطفاه عليهم وآتاه من البينات ما لم يؤتهم، قال تعالى على لسانه: ((يَا قَوْم أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ، قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ)) [هود: 28 - 32]، هكذا كانت مجادلته لقومه، ما كانت إلا بصدق، وما كانت إلا إحقاقًا للحق.

ولكن هؤلاء الحمقى الجهلاء والبله الأغبياء، لم يستفيدوا من هذا الكلام الفصيح والجدل الطيب المليح، بل اعتبروا ذلك جدلًا عقيما، لا خير فيه ولا طائل تحته ولا منفعة من ورائه، فردوا عليه بهذا الرد المشين القبيح: ((قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ))، فكان ردهم سيئًا قبيحًا؛ إذ إنهم أساءوا إليه وأخطأوا فيه وتطاولوا عليه، ومع هذا كله لزم طريقته في دعوته؛ لأن الأمر لا يتعلق بذاته وشخصيته، وإنما يتعلق بتبليغ دعوة ربه -سبحانه وتعالى- فهي مهمته ورسالته، فأتم -عليه السلام- الحوار معهم على نفس النهج والنسق، فقال لهم: ((إِنَّمَا يَأْتِيكُمْ بِهِ اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ)) [هود: 33-34].

وها هو ذا نبي الله وخليله إبراهيم -عليه السلام- يعرض علينا القرآن الكريم حكايته، حينما جادل الملائكة المقربين في قوم لوط -عليه السلام- قال تعالى: ((فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ)) [هود: 74]، روى ابن كثير في تفسير هذه الآية الكريمة أنه: لما ذهب عن إبراهيم الروع، وهو ما أوجس من الملائكة خيفة حين لم يأكلوا، وبشروه بعد ذلك بالولد، وأخبروه بهلاك قوم لوط أخذ يقول: أتهلكون قرية فيها ثلاثمائة مؤمن؟ قالوا: لا، قال: أتهلكون قرية فيها مائة مؤمن؟، قالوا: لا، حتى بلغ خمسة، قالوا: لا، قال: رأيتكم إن كان فيها رجل واحد أتهلكونها؟، قالوا: لا، فقال إبراهيم عند ذلك: ((إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ)) [العنكبوت: 32]، فسكت عنهم واطمأنت نفسه.

وليس هذا الجدال الذي وقع من الخليل الكبير المتعال، جدلًا عقيمًا إنما هو جدل حميد، أراد من خلاله أن يستبين حقيقة أمر، وأن يعرف إلى ما يأول أمر لوط -عليه السلام- وأمر أهله، فلما علم أنه ناجٍ، وأنهم يعرفونه ويعلمون بوجوده في تلك القرية، رضي بذلك وسكنت نفسه واطمأن قلبه وقرت عينه، ولم يعد يجادلهم، وهذه شيمة الكرام الأعلام، إنهم لا يجادلون من أجل الظهور والشهرة، إنما يجادلون من أجل أن يتبين لهم الحق، فإذا بان وظهر أحجموا عن الخوض في الجدل، فإنهم لم يلجأوا إليه إلا مضطرين، من أجل أن يبينوا الحق لغيرهم، حتى ينتفعوا به في معاشهم ومعادهم، أو من أجل أن يستبينوا هم الحق لأنفسهم، كما وضح من خلال مجادلة الخليل -عليه السلام- للملائكة المقربين، لما علم أنهم جاءوا من أجل أن يهلكوا قرية لوط -عليه السلام- فساءه ذلك؛ لأن لوطًا -عليه السلام- نبي كريم ورسول عظيم، بلغ دعوة ربه وحاول إصلاح شأن قومه وجاهد في سبيل دينه، طمعًا في أن يعيد قومه إلى صوابهم، بأن يتركوا الذكران من العالمين، وأن يتمتعوا بما خلق لهم ربهم من أزواجهم، فهو لا يستحق بعد ذلك كله أن يخسف به معهم.

وها هي المرأة المسلمة، والإنسانة المؤمنة، والزوجة الصالحة التي عاشت مع زوجها عمرًا مديدًا، وأمدًا بعيدًا، فقد وهبته حياتها كلها، وعاشت معه على مودة ورحمة، فلما كبر سنها وشاب شعرها ووهن عظمها ظهر منها واعتبرها حرامًا عليه كظهر أمه، وكان هذا الطلاق سائدًا عندهم في الجاهلية، وهو ما يسمى عندنا في شريعة نبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- بالظهار، كان ذلك الحدث الذي حدث لتلك المرأة قبل أن ينزل حكم الظهار في القرآن الكريم، فقد ورد في أسباب النزول للواحدي النيسابوري، عن عروة قال: «قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء، إني  لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهي تقول: يا رسول الله، أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي، ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، قال: فما برحت حتى نزل جبريل -عليه السلام- بهذه الآيات: ((قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ)) [المجادلة: 1]».

وجاء في بعض كتب التفسير: «أن خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت، أراد زوجها مواقعتها يومًا، فأبت فغضب وظاهر منها، فأتت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقالت: يا رسول الله، إن أوسًا ظاهر مني بعد أن كبرت سني ورق عظمي، وإن لي منه صبية صغارا، إن ضممتهم إليه ضاعوا، وإن ضممتهم إليّ جاعوا، فما ترى؟ فقال لها: ما أراك إلا قد حرمتي عليه، فقالت: يا رسول الله، والله ما ذكر طلاقًا، وهو أبو ولدي، وأحب الناس إليّ، فجعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يعيد قوله: ما أراك إلا قد حرمتي عليه، وهي تكرر قولها، فما زالت تراجعه ويراجعها، حتى نزل قوله تعالى: ((قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ)) [المجادلة: 1]».

وروى البخاري: «عن عائشة -رضي الله عنها- أنها قالت: تبارك الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة، فكلمت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا في جانب البيت، أسمع كلامها ويخفى عليّ بعضه، وهي تشتكي زوجها، وتقول: يا رسول الله أبلى شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك، فما برحت حتى نزل جبريل -عليه السلام- بهذه الآيات».

فانظر أخا الإسلام إلى هذ الجدل الحميد الذي أرادت المرأة المؤمنة من خلاله أن تتوصل إلى ما يعيد العلاقة بينها وبين زوجها مرة أخرى، فكان جدالها سببًا في الخير لها ولغيرها من مثيلاتها اللاتي يظاهر منهن أزواجهن، فلما كانت عاقبة الجدل الحميد خيرًا، دعا الإسلام إليه، وحض المسلمين عليه حتى ينتفع الناس به.
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